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على وقع انفجارات الصواريخ وهدير الطائرات الإسرائيلية التي تقصف لبنان بدون رحمة، ووري المؤرخ الكبير نقولا زيادة الثرى، ظهر أمس، في مأتم حميم، ودفن قرب الجامعة الأميركية في بيروت، التي أحبها، وارتبط بها وبطلابها ارتباط الجنين بأمه

. ونقولا زيادة، هذا الشيخ الذي بلغ التاسعة والتسعين بدون أن ينقطع عن الكتابة او يتوقف عن الاحتفاء بالحياة، بقي حتى أيامه الأخيرة متمسكاً بشباب لا يريده أن يذوي، ومرح لا يود له أن يزول، وبمعونة ذاكرة نضرة باهرة، بقي قادراً على ان يروي، كتابة وشفاهة، ذكريات الصبا في فلسطين، وحكايات الشباب في أسفاره، ويستخلص العبر بروح عذبة لا يغادرها الغمز واللمز. برحيل نقولا زيادة، وهو يحمل رتبة أستاذ الشرف في دائرة التاريخ في «الجامعة الأميركية» في بيروت، التي تقاعد منها عام 1971، يكون العالم العربي قد فقد أحد أبرز مؤرخيه، وأشدهم انفتاحاً وقدرة على رؤية الأحداث بمشموليتها، متجاوزاً محدودية الرؤية التي وسمت الكثير من الأعمال التاريخية العربية في القرن الماضي.

فهذا الرجل كان مؤرخاً يعشق الجغرافيا، ويفخر انه مشى على رجليه مسافات لم يقطعها مؤرخ قبله. وقد كان قادراً على قراءة الأحداث متسلحاً بخبرة شخصية كبيرة وبثقافة عميقة وبقدرة لافتة على الإفلات من أزمته كفلسطيني أو معضلته كلاجئ، وحكايته كمضطهد قابع على ارض الآخرين.

منذ سنة تقريباً، وبينما كنا نعرض على نقولا زيادة مقابلة يتحدث فيها عن تجربته، قال انه على استعداد للكلام عن كل ما نريد، باستثناء التاريخ الذي تعب منه وضجر، ويريد ان يخرج منه إلى آفاق أخرى. 

  

والحقيقة التي يعرفها كل من خبر نقولا زيادة انه كان موسوعياً طوال حياته ويرفض ان يحبس نفسه في سجن التاريخ. ولد نقولا زياده في دمشق عام 1907 من عائلة فلسطينية من مدينة الناصرة. توفي والده وهو ما يزال ولداً صغيراً، وعملت والدته بكد لتعيل أولادها، كما عمل نقولا زيادة هو نفسه ليخفف العبء عنها. 

  

عام 1924 أنهى دراسته من دار الملعلمين في القدس، وعلم في قرية ترشيحا، ودرّس في مدرسة عكا الثانوية (1925 ـ 1935)، ثم اشتغل أستاذاً في الكلية العربية في القدس (1939 ـ 1947)، ومن بعدها أستاذاً في الجامعة الأميركية ببيروت ( 1949 ـ 1973). 

   

نال نقولا زيادة في عام 1939 بكالوريوس في التاريخ القديم من جامعة لندن. وانتقل في العام 1947 إلى معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن حيث نال شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي. ومنذ ذلك الحين تتابعت دراساته التاريخية الموسوعية لتصل إلى أكثر من أربعين كتاباً، ستة منها بالإنجليزية، هذا عدا نشاطاته في تسجيل مئات الحلقات الإذاعية والمشاركة في المؤتمرات، وكتابته مئات المقالات التي كان يعشق تسطيرها


